
أنقـــرة أولاً: كيـــف تـــوازن تركيـــا بين روســـيا
وأوكرانيا؟

, مايو  | كتبه هارون كارجيج

ترجمة حفصة جودة

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، تغير المشهد الأمني في أوروبا بشكل سريع، فقد ارتفع الإنفاق الدفاعي في
العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبي، وعُــزز جــوهر النــاتو ولم تعــد روســيا فقــط الدولــة الأكــثر خضوعًــا

لعقوبات في العالم، بل أصبحت منبوذة أيضًا.

بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية – عدا المجر وصربيا – فاتخاذ جانب كان أمرًا سهلاً دون قيود،
يــة يــد الموقــف تعقيــدًا موقعهــا الجغــرافي وروابطهــا التجار ومــع ذلــك تــواجه تركيــا موقفًــا متزعزعًــا، ويز

والعسكرية وفي مجال الطاقة مع كل من روسيا وأوكرانيا.

حتى الآن، كانت تركيا متقاربة مع حلفائها في الناتو في دعم أوكرانيا، فبغض النظر عن تزويدها أوكرانيا
بالأسـلحة الفتاكـة، أغلقـت تركيـا مضيـق البوسـفور أمـام السـفن العسـكرية الروسـية وأغلقـت مجالهـا

يا. الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سور
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ومع ذلك، امتنعت تركيا عن فرض عقوبات على روسيا، مبدأيًا لأن هذه العقوبات لم تفرضها الأمم
المتحدة، وهكذا تحظى تركيا باحترام الجانبين، فتركيا الدولة الوحيدة التي أمّنت اجتماعًا وجهًا لوجه
بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا منذ بداية الحرب، واستضافت جولة من المفاوضات بين الوفدين

الروسي والأوكراني.

لكن دون قصد، إغلاق تركيا للبوسفور وضع الخطط الجغرافية السياسية لروسيا في البحر المتوسط
يـز قواتهـا تحـت ضغـط كـبير، فأسـطولها في البحـر الأسـود بمدينـة سيفاسـتوبول هـو المسـؤول عـن تعز

يا وليبيا. وحلفائها في سور

تعد روسيا أيضًا مصدرًا كبيرًا للسياح في تركيا وبالتالي العملة الصعبة، فقد زار
 من مجمل زوارها في % مليون سائح البلاد بما يمثل .

لأنقــرة مصالــح اقتصاديــة وأمنيــة وجغرافيــة سياســية واضحــة في الصراع الحــاليّ، لكنهــا حريصــة ألا
تقطــع جســور التواصــل مــع روســيا وينتهــي بهــا الأمــر في مشكلــة اقتصاديــة، في البدايــة؛ تمثــل روســيا
يًا مهمًا، فهي توفر % من احتياجات الغاز الطبيعي و% من احتياجات النفط، كما شريكًا تجار

توفر % من حاجة تركيا للقمح الذي يمثل أولوية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الخبز.

تعد روسيا أيضًا مصدرًا كبيرًا للسياح في تركيا وبالتالي العملة الصعبة، فقد زار . مليون سائح البلاد
ـــة الروســـية ـــني مؤســـسة الطاقـــة النووي ـــل % مـــن مجمـــل زوارهـــا في ، كمـــا تب بمـــا يمث

. أول محطة للطاقة النووية في تركيا التي من المفترض أن تبدأ عملها في ”ROSATOM“

% لا يمكن لتركيا أن تتحمل خسارة هذا الشريك المهم في الوقت الذي فقدت فيه الليرة التركية
من قيمتها في أقل من عام مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ  عامًا، ورغم أن العلاقة
التركيــة الروســية متذبذبــة منذ إســقاط تركيــا للطــائرة الروســية عــام ، فــإن محاولــة الانقلاب في
يوليو/تمـوز  قرّبـت بين القائـدين، فبينمـا وقـف الرئيـس الأمريـكي آنـذاك بـاراك أوبامـا ونظـراؤه
الأوروبيون على الحياد، اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان

على الفور وقدم له كل ما يحتاج من دعم.

لكن أوكرانيا لا تقل أهمية بالنسبة لتركيا، فقد ندد الرئيس التركي أردوغان بضم روسيا لشبه جزيرة
القرم عام ، كما أيد بقوة تتار القرم الذين عانوا بشدة تحت الحكم الروسي.

كـبر مسـتثمر أجنـبي في يـة والاسـتثمار بين البلـدين، ففـي  كـانت تركيـا أ ازدادت العلاقـات التجار
كثر من  شركة تركية أوكرانيا، فوصل حجم الاستثمار لما يقرب من . مليار دولار حيث تعمل أ

في أوكرانيا.

يادة بسبب العلاقة المتوترة لتركيا مع شركائها في الناتو، فإنها تراهن على ز
التعاون التقني العسكري مع أوكرانيا



ورغم أن المسؤولين الأتراك رفضوا الإفصاح عن تفاصيل مبيعات الطائرات دون طيار لأوكرانيا، فإن
التقـديرات المسـتقلة تقـول إن أوكرانيـا اشـترت مـا بين  و طـائرة تركيـة عسـكرية دون طيـار طـراز

.“MILGEM Ada“ بالإضافة إلى سفن حربية من طراز ،“Bayraktar TB2“

بالنسبة لتركيا، تمثل أوكرانيا مكانًا لاختبار المنتجات العسكرية في معركة حقيقية، بما يرفع أسعارها
بشكل بارز ويحسن سمعتها في الأسواق العالمية، وبسبب العلاقة المتوترة لتركيا مع شركائها في الناتو،

يادة التعاون التقني العسكري مع أوكرانيا. فإنها تراهن على ز

في العام الماضي على سبيل المثال وافقت شركة “Motor Sich” على تزويد شركة الدفاع التركية
“Baykar” بـــ محــرك تــوربيني لاســتخدامه في طــائرات “Akinci” الهجوميــة دون طيــار عاليــة
الارتفاع، مثل هذا التعاون الذي يستخدم محركات أوكرانية موثوقة وتقنية تركية متقدمة، يرفع تركيا

نحو طبقة عالية في سوق الدفاع العالمي.

ير الخارجية لكن الدعم التركي لأوكرانيا أثار حالة غضب في موسكو، ففي مارس/آذار ، توعد وز
الـروسي سيرغـي لافـروف قـائلاً: “نـوصي بقـوة أن يحلـل زملاؤنـا الأتـراك الموقـف بحـرص ويمتنعـوا عـن

دعم العاطفة العسكرية في كييف.”

ظهــرت روســيا كقــوة موازنــة لأنقــرة عنــدما بــدأ الانفصــال الإستراتيجي مــع واشنطــن عــام  بعــد
دعــم واشنطــن للمتمرديــن الأكــراد الماركســيين، وكقــوة وســطى صاعــدة علــى حــدود البلقــان والبحــر
المتوسط والشرق الأوسط والقوقاز، سعت تركيا لسياسة خارجية متعددة الجوانب تتعارض غالبًا مع

حلفائها في الناتو.

كثر من على المستوى الدولي فإن روسيا ذات قيمة إستراتيجية جغرافية لتركيا أ
أوكرانيا

والآن مع الحرب في أوكرانيا، سعى أردوغان – مثل سلفه في الحرب العالمية الثانية عصمت إينونو –
يادة حيز المناورة وتصميم إطار لإستراتيجية مستقلة في بلاده. إلى إبقاء تركيا خا الصراع مع ز

ومع ذلك فإن الغزو الروسي لأوكرانيا وموقفها الصعب في شرق أوروبا والبحر الأسود يحفز ردًا مذهلاً
للناتو، يقول شعبان كارداش: “لقد كُشف الغموض الإستراتيجي لخطط موسكو، والتحدي الرئيسي

الآن للاستقلال الإستراتيجي التركي يكمن في ابتكار طرق للتعايش مع روسيا الجديدة”.

يحتل البحر الأسود مكانة روحية مهمة في البلاد حيث سُمي من قبل البحيرة العثمانية عندما كان
يــة العثمانيــة، لكــن الجغرافيــا السياســية وتــوزان القــوى في شرق أوروبــا ــا لســيطرة الإمبراطور خاضعً
ومنطقــة البحــر الأســود تغــيرت بشكــل أســاسي، هــذا يعــني أن التحــدي الــرئيسي الآن الــذي يــواجه
الاستقلال الإستراتيجي لتركيا سيكون ابتكار طرق للتعايش مع روسيا المحاربة والحاسمة التي ترى أن



البحــر الأســود نقطــة وصولهــا إلى منطقــة البحــر المتوســط حيــث تنــامى دورهــا هنــاك بشكــل بــارز في
السنوات الأخيرة.

أبـدت تركيـا اهتمامًـا شديـدًا بالتعـاون مـع كييـف في سـياسات إقليميـة فرعيـة للموازنـة أمـام روسـيا في
مجالات مثل الردع البحري والأمن الغذائي والتعاون العسكري والطاقة، ومع ذلك تدرك تركيا أيضًا

كثر من أوكرانيا. أنه على المستوى الدولي فإن روسيا ذات قيمة إستراتيجية جغرافية لتركيا أ

يــا والعــراق فــإن تركيــا تعــاني كثــيرًا مــن انعــدام اســتقرار جيرانهــا، وهكــذا فــإن وكمــا رأينــا في حــالتي سور
الحفــاظ علــى علاقــات بنــاءة مــع قــوة عظمــى متــدهورة في فــترة متقلبــة يمثــل تحــديًا عظيمًــا، لكنــه
الطريق الوحيد القابل للتطبيق، ستواصل تركيا على الأغلب نحو سياسية خارجية براغماتية ليست

موالية لروسيا ولا لأوكرانيا، لكنها موالية لتركيا تمامًا.
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